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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  1-التربیة بالعقوبة  -9-وسائل تربیة الأولاد  -  39الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 

2002 -09-15  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة المؤمنون لا زلنا في سلسلة دروس تربیة الأولاد في الإسلام، ولا زلنا في الجزء الثاني  

  وھي الوسائل الفعالة في تربیة الأولاد.

  ف من العقاب:ھناك نمط من الناس لا یمكن أن یستجیب إلا بدافع الخو

تحدثت عن التربیة بالقدوة وعن التربیة بالتعوید والتلقین وعن التربیة بالموعظة والملاحظة، والیوم  

  ننتقل إلى التربیة بالعقوبة.

أیھا الأخوة الكرام من الثابت أن جزءاً من بني البشر لا یمكن أن یرتدع إلا بالعقوبة، ولأن الله خالق  

  ال في كتابھ الكریم:البشر وھو الخبیر بھم ق

  ) ﴾179﴿ وَلكَمُْ فيِ الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یاَ أوُلِي الأْلَْبَابِ (

  (سورة البقرة)

ً وتتخذ من الموعظة والقدوة والملاینة والملاطفة والإقناع والتوجیھ ولفت النظر   الأصل أن تكون لینا

ب بھذه الوسائل عندئذ لا بد من الوسائل التي تحمل المربى على أن یستجیب لك، أما حینما لا یستجی

  العقاب.

أیھا الأخوة الكرام من خلال تعاملي مع الناس ھناك نمط لا یمكن أن یستجیب إلا بدافع الخوف من  

  العقاب، ألم یقل الله عز وجل:

ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُ  ِ (﴿ وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ   ) ﴾60وَّ �َّ

  (سورة الأنفال)

قد تحوز سلاحاً ولا تستخدمھ، لكن لمجرد أنھ معك سلاح فتاّك الذین حولك یھابونك، لا بد في بعض  

  الأحیان ومع بعض الأشخاص من أن تستخدم أسلوب العقاب.
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وبات ؟ لا ھل تتصورون في الأرض قانوناً یصدر من دون رادع ؟ ھل یصدر قانون للسیر من دون عق 

  قیمة لھ إطلاقاً.

  القرآن الكریم شرّع العقوبات ونبھنا إلى أن الرحمة في موضع إقامة الحد خطأ كبیر:

أیھا الأخوة، في الغرب رأوا أن العقاب شيء تقلیدي أو غیر حضاري أو ھمجي ووحشي فألغوا عقوبة    

لجریمة استشرت، والقتل استحل، الإعدام، واضطرت معظم الدول إلى أن تعود إلیھ مقھورة لأن ا

والتجاوزات شاعت، ولا یمكن أن ینضبط الإنسان إلا حینما یخاف من الواحد الدیان، لذلك في القرآن 

الكریم وھو كلام الله عز وجل ومنھج خلق البشر شرّع العقوبات، نبھنا إلى أن الرحمة في موضع إقامة 

  الحد خطأ كبیر.

ِ ( ﴿ وَلاَ تأَخُْذْكمُْ بھِِمَا   ) ﴾2رَأفْةٌَ فيِ دِینِ �َّ

  (سورة النور)

سابقاً ولیس الآن بلد بعید بعد الأرض عن السماء عن أسالیب الحضارة، لمجرد أن یطبق قانون السرقة  

ترى فیھ العجب العجاب، الذي یبیع النقد یذھب لیصلي وصندوق النقد مفتوح تحت أعین الناس وأیدیھم، 

ذلك حین أقیم حد  ولا أحد یجرؤ أن یمد یده إلى شيء، في بلد بعید عن التحضر بمقیاس العصر، ومع

السرقة ترى فیھ العجب العجاب، وبلد آخر ھو قمة في الحضارة المادیة، في كل ثلاثین ثانیة ترتكب 

جریمة قتل، أو جریمة سرقة، أو جریمة اغتصاب، وھذا الإحصاء عام خمسة وستین ! كل ثلاثین ثانیة، 

كان كل ثلاثین ثانیة لا بد من جُمعت جرائم القتل والسرقة والاغتصاب وقسمت على ثواني العام ف

  جریمة قتل أو سرقة أو اغتصاب !!

أن یكون ھناك رادع یمنع الإنسان من أن یرتكب إثماً ھذا الشيء لا بد منھ، المدرسة الناجحة والمؤسسة  

ً للموظفین حتى لا یتجاوزوا  والجامعة والمستشفى وأي عمل ناجح لا بد من أن یكون العقاب رادعا

  حدودھم.

  اصد الشریعة الكلیة أن یسلم دینك وعقلك و حیاتك وعرضك ومالك:مق

أخواننا الكرام عندنا خمسة مقاصد للشریعة أساسیة في حیاة المسلمین، المقاصد ھي الحفاظ على الدین    

وعلى الحیاة وعلى العِرض وعلى العقل وعلى المال، أن یسلم دینك وحیاتك وعقلك وعرضك ومالك 

ة الكلیة، ولكل مقصد من ھذه المقاصد حد رادع، فالذي یعتدي على دین الأمة، أن ھذه مقاصد الشریع

یكفر فیما بینھ وبین نفسھ لا شيء علیھ ! لأن الإنسان حر ولا إكراه في الدین، ولھ أن یعتقد ما یشاء، أما 

عقاب رادع حینما ترید أن تسفھ دین الأمة بلسانك أو بقلمك أو بأعمالك الفنیة أو بقصصك فلا بد من 

وھو القتل، حد القتل، لكن ھذا الذي یرتدّ عن دینھ من السذاجة أن تظن أنھ یحاسب فوراً، لا بد من أن 
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یستتاب ویجلس معھ عالم كبیر ویقنعھ إلى أمد طویل، فإذا أقیمت علیھ الحجة ولم یرتدع ویسكت وبقي 

  اتھم.یطعن في دین الأمة ومقدساتھا ھذا إنسان یخرب عقائد الناس ومقدس

الاعتداء على دین الأمة لھ حد ولكن لا یطبق فوراً بل بعد الإصرار والإقناع وبعد إقامة الحجة،   

  والعدوان على حیاة الناس حده القتل.

  ) ﴾179﴿ وَلكَمُْ فيِ الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یاَ أوُلِي الأْلَْبَابِ (

  (سورة البقرة)

ن أن یقُتلَ لا یقَتلُ وفر لھذا الإنسان حیاتھ ووفر لھ حیاتھ، المؤمن حینما یرى أنھ إذا قتل نفساً لا بد م 

فضمنَّا حیاة المقتول والقاتل حینما نضع للقتل حداً، لذلك العرب في الجاھلیة قالت: القتل أنفى للقتل، لكن 

  القرآن یقول:

  ) ﴾179﴿ وَلكَمُْ فيِ الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یاَ أوُلِي الأْلَْبَابِ (

  ة)(سورة البقر

نعمة الأمن لا تعدلھا نعمة على الإطلاق، أقول لكم ھذا: لي صدیق جاء من أمستردام إلى دمشق على  

طائرة ھولندیة ـ قصة قدیمة ولا تزال قائمة ـ فألقیت رسالة باللغة الإنكلیزیة للركاب، ھذه الرسالة كما 

جول أنت وزوجتك إلى ساعة متأخرة یلي: أنتم راكبون إلى أأمن بلد في العالم، بمعنى أنھ بإمكانك أن تت

من اللیل دون أن تخشى شیئاً، ھذه نعمة لا یعرفھا إلا من فقدھا، لا تستطیع في معظم الدول بعد غیاب 

  الشمس أن تتجول بحریَّة لأن ھناك من یعتدي على حیاتك وزوجتك.

  ً ً عاماً، ھناك أماكن كثیرة وفي مراكز المدن الإنسان لیس آمنا على نفسھ، لكن نعمة  لیس ھذا كلاما

الأمن التي یوفرھا الدین ھذه نعمة لا تقدر بثمن، بل إن الإقامة ببلد لست آمناً فیھا محرمة ! لأن الأمن 

قوام الحیاة، رأیتم فیما مضى في بلاد تجاورنا الإنسان ثمنھ رصاصة، ولا شيء یدفعھ القاتل إذا قتل 

  الإنسان یقتل غریمھ وینتھي الأمر.قتیلاً حتى لخلافات بسیطة ولدیون بسیطة، كان 

  نعمة الأمن من أكبر النعم:

  من أكبر النعم نعمة الأمن قال تعالى: 

  ) ﴾4﴿ الَّذِي أطَْعمََھُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمََنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ (

  (سورة قریش)

حد الاعتداء على الدین والحیاة واضح جداً، ھناك حد الاعتداء على العرض، یكفي أن تقذف امرأة  

محصنة لا بد من أن تجلد ثمانین جلدة ولا تقبل لك بعدھا شھادة أبداً، لأن قذف محصنة یھدم عمل مئة 

  سنة.
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ً سمعة الإنسان شيء مھم جداً سماه العرب في الجاھلیة العِرض، نحن إذ  ا قلنا عرض فلانة أیضا

نتصور أن ینتھك عرضھا، لكن العِرض سمعة الإنسان وموطن المدح والذم في الإنسان، وكما أن المرأة 

إذا اعتدي على سمعتھا یستحق الذي یقذف المرأة ثمانین جلدة كذلك إذا اعتدیت على سمعة رجل بالباطل 

بلا دلیل لا بد من أن یرُجَم الذي یقذف الحكم الشرعي نفسھ یجلد ثمانین جلدة، فلان حرامي أو زاني 

  المحصن والمحصنة ثمانین جلدة.

العدوان على الدین والحیاة والعرض والعقل بشرب الخمر لكل منھم حد، حدثني أخ كان بسفر دعي إلى  

طعام، ھو یعمل في مجال التربیة، وحضر الطعام نخبة من كبار رجال التربیة في تلك المحافظة، 

یون ومدرسون قدماء لكن شربوا الخمر، فسمع منھم كلاماً لا یمكن أن یقولھ الذي قالھ وموجھون تربو

في صحوتھ مستحیل ! وصل لمناطق حمیمة جداً ولذكر أسماء ولعلاقات شائنة لا یمكن أن یقولھا إذا 

  كان في صحوتھ قالھا في سكرتھ، فلذلك الذي یشرب الخمر یعتدي على عقلھ.

  بالمئة لأن خالق الإنسان والخبیر والعلیم ھو الذي شرعھا:العقوبات شرعیة مئة 

تروي بعض القصص: إنسان خُیرَّ بین أن یزني بامرأة وبین أن یقتل طفلاً وبین أن یشرب خمراً،    

فتوھم ھذا الإنسان أن أھون شيء شرب الخمر، فشرب الخمر فزنى بالمرأة وقتل الغلام، لذلك ورد أن 

م أرتج علیھ فكان مفتاحھ شرب الخمر، فحد الارتداد والقتل والقذف وحد فقد الشر كلھ جمع في بیت ث

  العقل بالخمر وحد السرقة بقطع الید.

والله أیھا الأخوة لي أقرباء كثر كانوا في بلد إسلامي یقام فیھ حد السرقة والله سمعت قصصاً ولا یمكن  

اً في أقصى الغرب عن ھذا البلد الذي یقیم أن تكون بالخیال، حتى سمعت من برنامج من إذاعة بعیدة جد

ً فیھ ملایین لیشتري حاجات على ظھره، رواتب موظفین محافظة بعیدة  حد السرقة، إنسان یحمل كیسا

جداً تبعد ألفین كیلو متر توضع في شاحنة ورق، في أوروبا قطارات مصفحة ومسلحة ومع ذلك تسرق، 

آمنین على أموالھم، أما حینما یكتفي بالسجن فقط، وقد یخرج فحینما یقام حد السرقة في بلد یصبح الناس 

بكفالة وقد وقدَ وقد... یوجد ألف حل، أما حینما یوقن الذي سیسرق أن یده سوف یفقدھا، بلد فیھا 

ً لو أقیم حد السرقة لا تقطع إلا عدة أیادي في السنة كلھا ! لكن ضمناّ بقاء الأموال  عشرون ملیونا

قوام الحیاة، ھذه العقوبات شرعیة مئة بالمئة لأن خالق الإنسان والخبیر والعلیم ھو لأصحابھا، فالمال 

  الذي شرعھا.

حد الارتداد وحد القتل وشرب الخمر والسرقة والقذف، لكن في الإسلام عقوبات أخرى اسمھا  

ذي رسمھ التعزیرات تبدأ بالتوبیخ وقد تتطور إلى الضرب والسجن، لكن لا یجوز أن تصل إلى الحد ال

  الشرع.



5 

1-التربیة بالعقوبة  -9-وسائل تربیة الأولاد    

لي أمر المسلمین قد یضع لكل مخالفة عقاباً لھا، من ھذا العقاب السجن أو كتاب توبیخ أو ضرب، فھذه  

  تعزیرات إن لم تكن حدوداً، حریة حركة بھا یرى من المناسب أن یفعل كذا وكذا.

  حینما نھون من قیمة العقاب تنشأ مشكلات لیس لھا حلول:

  یوجد حد سادس ھو حد الإفساد في الأرض. 

َ وَرَسُولھَُ وَیسَْعوَْنَ فيِ الأْرَْضِ فسََاداً أنَْ یقُتََّلوُا أوَْ یصَُلَّ  بوُا أوَْ تقَُطَّعَ ﴿ إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ

فيِ الآْخَِرَةِ عَذَابٌ لِكَ لھَُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّنْیاَ وَلھَُمْ أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلاَفٍ أوَْ ینُْفوَْا مِنَ الأْرَْضِ ذَ 

  ) ﴾33(عَظِیمٌ 

  (سورة المائدة)

لا أرید أن أطیل علیكم، لكن البلاد التي قللت من العقوبات تعاني ما تعاني من الویلات، كل حین نسمع  

إنسان قتل ثمانیة، حینما نھون  عن إنسان دخل وقتل ثمانیة، خمسة عشر، أو أكثر، بلبنان قبل شھر دخل

  من قیمة العقاب تنشأ مشكلات لیس لھا حلول.

أقول لكم مرة ثانیة بدأت بعض الدول التي منعت عقوبة الإعدام بإعادة ھذه العقوبة كرادع كبیر للمجتمع 

  من أن تشیع فیھ الجریمة.

بأربع مشكلات خطیرة ! فقبل مرة سمعت تصریحاً لرئیس من رؤساء أمیركا السابقین أن أمریكا مھددة  

أن یتابع كلامھ تصورت أن ھذه المشكلات ھي الصین أو التجمع الأوروبي أو الیابان أو ما شاكل ذلك، 

  ثم فوجئت بشیوع الجریمة وتفكك الأسرة وانتشار المخدرات.

الناس ما في  سیدنا عمر مرة قیل لھ: یا أمیر المؤمنین إن الناس ھابوا شدتك فبكى وقال: والله لو یعلم 

قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي ھذه، ولكن ھذا الأمر لا یناسبھ إلا كما ترى، أیھا الناس: كنت خادم 

رسول الله وجلواده وسیفھ المسلول، وتوفي وھو راض عني، والحمد � على ھذا كثیراً وأنا بھ أسعد، ثم 

اض والحمد � على ھذا كثیراً وأنا بھ كنت خادم أبي بكر وسیفھ المسلول وجلواده، وتوفي وھو عني ر

أسعد، ثم آلت الأمور إلي فاعلموا أیھا الناس أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنما تكون على أھل المعصیة 

والفجور، أما أھل التقوى والصلاح فأنا ألین لھم من أنفسھم، وسأضع خدي على الأرض لیدوسوه 

وني بھن: لكم علي أن لا آخذ من أموالكم شیئاً إلا بحقھ، بأقدامھم، أیھا الناس: لكم علي خمس خصال خذ

وألا أنفقھ إلا بحقھ، ولكم علي أن أزید عطایاكم إن شاء الله تعالى، ولكم علي ألا أجمركم في البعوث، 

  وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العیال حتى ترجعوا.

د سیدنا أبي بكر الصدیق ؟! وجلس لا بد من الشدة، ھل تصدقون أن سیدنا عمر كان وزیر عدل في عھ 

  في مجلس القضاء سنتین دون أن یختصم إلیھ اثنان !
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  كلما طبق المسلمون منھج الله عز وجل قلَّت الخصومات:

لآن ستون ألف دعوة بقسم وثلاثون ألفاً بقسم وأربعون ألفاً بقسم، عدد الدعاوى التي ترفع إلى محاكم    

وأكثرھا أساسھ العدوان على الحقوق والأموال والأعراض والعلاقات  المسلمین فلكي، وأكثرھا كیدي،

الشخصیة، المشكلة كلما طبق المسلمون منھج الله عز وجل قلت الخصومات، الأصل أن الله حینما شرع 

ً من أجل أن تتفرغ لعبادتھ، لو دخل اثنان القضاء الأسرتان ومن حولھما تتوتر أعصابھما  لك منھجا

  لسنوات عدیدة، أما البطولة ألا تدخل إلى القضاء. وتضطرب حیاتھما

سیدنا عمرو بن العاص سألھ معاویة بن أبي سفیان رضي الله عنھ: یا عمر ما بلغ من دھائك ؟ قال:  

والله ما دخلت مدخلاً إلا أحسنت الخروج منھ، قال: لست بداھیة یا عمرو، أما أنا والله ما دخلت مدخلاً 

  أحتاج أن أخرج منھ !

قھ بمحكمة البدایة، اربط أخاك بعقد   البطولة اكتب إیصالاً فھو یلغي دخولك القضاء، اكتب عقداً وصدِّ

فإنك بھذا تمنع عنھ الشیطان، أما إن لم یكن عقد بینكما فالشیطان جاھز، وكم من اغتصاب شركة وبیت 

نة ولم یسجلھ في السجل بسبب تسیب الأمور بلا عقد، أكثر المنازعات الیوم اشترى بیتاً من ثلاثین س

العقاري بسبب كسلھ كان ثمنھ ثلاثین ألفاً الآن ثمنھ ثلاثة عشر ملیوناً، مالك البیت ھل یعقل أن یسجلھ 

بالسجل العقاري ؟ لا یسجلھ لأنھ یرید فرق مئتي ألف أو نصف ملیون أو ملیون، المال الحرام، لو 

المنازعات سببھا طمع، والطمع سببھ لا یوجد سجلتھ في ذلك الوقت لما وصلت لما وصلت إلیھ، أكثر 

قید، فإذا كل قرض بإیصال وبشاھدین، وكل اتفاق بعقد، وكل عقد بیع كبیر بعقد مكتوب فیھ كل الشروط 

  لا نصل إلى القضاء.

ً یمدح نفسھ قائلاً: أنا لا أعرف المخفر والقضاء وقصر العدل لو أنصف الناس   ً تسمع إنسانا أحیانا

  ضي وبات كل عن أخیھ راضٍ، لذلك ورد:لاستراح القا

(( عج حجر إلى الله تعالى فقال: إلھي وسیدي عبدتك كذا وكذا سنة ثم جعلتني في أس كنیف فقال: أو 

  ما ترضى أن عدلت بك عن مجالس القضاة.))

  [ رواه تمام وابن عساكر عن أبي ھریرة ]

  كون في مجلس قاض ظالم.لأن یكون ھذا الحجر في أس كنیف أشرف لھ ألف مرة من أن ی 

  العدل أساس الملك

روى أنھ عقب الحرب العالمیة الثانیة زعیم بریطانیة سأل وزراءه واحداً وَاحداً فسأل وزیر الصناعة:    

كیف الصناعة عندك یا مستر فلان ؟ قال: المعامل كلھا مدمرة، سأل وزیر الزراعة: كیف الزراعة 

ول كلھا محروقة، سأل وزیر الخزانة: كیف الخزانة عندك یا مستر فلان عندك یا مستر فلان ؟ قال: الحق



7 

1-التربیة بالعقوبة  -9-وسائل تربیة الأولاد    

؟ قال: خاویة على عروشھا، سأل وزیر العدل: كیف العدل عندك یا مستر فلان ؟ قال: العدل بخیر، فقال 

ھذا الزعیم: كلنا إذاً بخیر، أنت حینما تجلس في مجتمع بإمكانك أن تقاضي أي إنسان وتنال حقك فأنت 

  مع الخیر والعدل أساس الملك.في مجت

  ) ﴾58﴿ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعدَْلِ (

  (سورة النساء)

في محكمة الجنایات لوحتان رائعتان، لوحة فوق رأس القاضي یراھا المتھمون في قفص الاتھام كُتبِ  

  علیھا:

  ) ﴾179﴿ وَلكَمُْ فيِ الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یاَ أوُلِي الأْلَْبَابِ (

  (سورة البقرة)

  ھذه الآیة القرآنیة یقرؤھا المذنبون، وكتب فوق رأس المذنبین آیة قرآنیة یقرأھا القاضي: 

  ) ﴾58﴿ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعدَْلِ (

   (سورة النساء)

  العقوبة لا بد منھا لأن الشرع قررھا لكن الأصل ھو اللین واللطّف والتوجیھ والتعلیم:

  سیدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: 

دٍ سَرَقتَْ لقَطََعْتُ یدََھَا.))   (( لوَْ أنََّ فاَطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّ

  [البخاري عن عائشة رضي الله عنھا]

ِ، ثمَُّ قاَمَ فاَخْتطََبَ ثمَُّ قاَلَ: إِنَّمَا أھَْلكََ الَّذِینَ قبَْلكَمُْ أنََّھُمْ كَانوُا إذَِا سَرَقَ (( أتَشَْفعَُ فيِ حَدٍّ مِ   فِیھِمُ نْ حُدُودِ �َّ

ِ لوَْ أنََّ فاَطِمَةَ بِ  عِیفُ أقََامُوا عَلیَْھِ الْحَدَّ، وأیم �َّ دٍ سَرَقتَْ الشَّرِیفُ ترََكُوهُ، وَإذَِا سَرَقَ فیِھِمُ الضَّ نْتَ مُحَمَّ

  لقَطََعْتُ یدََھَا ))

  [البخاري عَنْ عَائشَِةَ رَضِي �َّ عَنْھَا]

كمقدمة للتربیة بالعقوبة قلنا: العقوبة لا بد منھا لأن الشرع قررھا، والشرع قرر حدوداً متعلقة بمقاصد  

توبیخ وتنتھي بالسجن، لكن الشریعة الخمسة، وقرر تعزیرات تركت لولي المسلمین، عقوبات تبدأ بال

عت في القرآن الكریم.   ینبغي أن تكون دون الحدود التي شُرِّ

  مرة ثانیة أیھا الأخوة الأصل اللین واللطّف والتوجیھ والتعلیم. 

  (( علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خیر من المعنف ))

  [الحارث والطیالسي وابن عدي والبیھقي عن أبي ھریرة]
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  رفیق یحب الرفق ))(( إن الله 

  [أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والدارمي وابن ماجة عن أبي ھریرة]

  (( علیك بالرفق إن الرفق لا یكون في شي إلا زانھ ولا ینُْزَع من شي إلا شانھ))

  [رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنھا]

ھذا الأصل، ولأن معظم النفوس تستجیب للتوجیھ والإرشاد، أنت كأب أو كأخ كبیر أو كمعلم نبھِّ   

ح بلطف، ھذا الشيء حرام ویغُضِب الله ویفُسِد حیاتك ویسُِيء إلى سمعتك ویكون عقبة أمام  ووضِّ

ل، ائتِ بالدلیل العقلي والواقعي والفطري والطبیعي والعا ح، فصَِّ   طفي فالأصل:نجاحك بیِّن، وضِّ

  (( علموا ولا تعنفوا ))

  [الحارث والطیالسي وابن عدي والبیھقي عن أبي ھریرة]

  (( علیك بالرفق ))

  [رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنھا]

  (( یسرا ولا تعسرا ))

  [متفق علیھ عن أبي موسى ومعاذ ]

  لكن أحیاناً آخر الطب الكي، فقد لا یجدي الرفق ولا التوجیھ ولا الإرشاد ولا الموعظة لا بد من العقاب. 

  البطولة أن تعرف الفروق الفردیة بین الصغار:

یوجد طفل مزاجھ لطیف ومسالم، ھذا الطفل إذا ضربتھ تحطمھ، أنا أستخدم كلمة قاسیة جداً، الطفل    

ده رقة وحیاء ھذا لو ضربتھ أنت في حقھ مجرم ! وتجد طفلاً ـ والعیاذ با� ـ لا الذي لھ مزاج لطیف وعن

یمكن أن یرتدع إلا بالضرب، فالبطولة أن تعرف الفروق الفردیة بین الصغار، یوجد طفل إذا أعرضت 

  عنھ فقط یحترق، لو صرفت وجھك عنھ.

من ضربك لا یحبك وأنت لست أیھا الأخوة الحقیقة من أطاع عصاك فقد عصاك، ھذا الذي یخاف  

ً معھ، ومرة ثانیة من السھولة بمكان أن تكون عنیفاً، ومن السھولة أن تكون لیناً، لا تكن لیناً  ناجحا

فتعصر ولا تكن قاسیاً فتكسر، البطولة أن تحیرِّ الذي تربیھ، بینما أنت في أعلى درجات الرحمة أنت في 

  ة:أعلى درجات الشدة، ھذا معنى الآیة الكریم

  ) ﴾90﴿ رَغَباً وَرَھَباً (

  (سورة الأنبیاء)

  رجاء وخوفاً.  
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أخواننا الكرام ھناك حقیقتان خطیرتان في ھذا الدرس ؛ أول حقیقة أنت أب أو معلم أو أخ أكبر إذا  

ً معھ، ویوجد ود  ً لابنك، قدمت لھ حاجاتھ ومتطلباتھ ووفرت لھ كرامتھ، وكنت لطیفا ً ثمینا قدمت شیئا

، فالابن أو التلمیذ یعد للملیون قبل أن یزعجك في شيء ثمین أخذه منك، أما إذا كانت حاجاتھ بینك وبینھ

كلھا غیر مؤمنة وقسوة بالغة، فلم یعد ھناك رغبة عند المتعلم أن یرعى رغبات المعلم، فعندما تقدم شیئاً 

ً أقل بكثیر من حاجتھ ً مثلاً لو فرضنا موظف یتلقى من محل تجاري مبلغا ، وفي قسوة، ولا یوجد ثمینا

ً على تنفیذ تعلیمات صاحب المحل، أما إذا كان  معاملة طیبة ورحمة، لا تجد ھذا الموظف حریصا

الراتب مجزیاً، والمعاملة طیبة، والمكافئات كثیرة فھذا الموظف یعد للملیون قبل أن یزعج صاحب 

  العمل.

  ج إلى العقوبة:بقدر ما تقدم تكتسب ھیبة وبقدر ما تكتسب ھیبة لا تحتا

معلم بصف عندما یعلم بإخلاص، ونفسھ لطیفة، ومرح مع الطلاب، وھو أخ أكبر لھم أو أب، فھذه    

المعاملة الطیبة، والعلم الغزیر، والتوجیھ الرقیق، والقیم الأخلاقیة العالیة ھذه تجعل الطالب حریصاً على 

ھ على التطاول علیھ، لا یجرؤ لأنھ أخذ حقھ، طاعة المعلم، والأب كذلك، فالأب المثالي قلما یجرؤ ابن

جھم وھیأ لھم عملاً واشترى لھم بیتاً  ً بالغاً، زوَّ ً من أخواننا عنده أولاد أكرمھم إكراما والله أعرف أخا

ضمن إمكانیتھ، فكلما زرتھ والله أرى احترام أولاده لھ یفوق الخیال، بعض الآباء یقولون دبر حالك أنا 

دبر حالك، لا یساعده أبداً، ولا یوجد كلام طیب، ولا إنصاف، ولا أي شيء آخر أحیاناً رُبِّیت عصامیاً، 

ً فھذا الذي یتعلم  ً كنت أو معلما ً ثمینا جداً لمن تعلمھ أبا یتطاول، فھذه النقطة مھمة جداً حینما تقدم شیئا

أما إذا كان لا منك حریص حرصاً لیس لھ حدود على إرضائك وعلى طاعتك، لا تحتاج لعقوبة بعدھا، 

شيء منك غیر القسوة والكلام القاسي والسباب والشتائم والقھر والإذلال ولم تقدم شیئاً لمن تعلمھ، طبعاً 

لا قیمة لك عنده ولا یھمھ غضبك أو رضاك، فبقدر ما تقدم تكتسب ھیبة وبقدر ما تكتسب ھیبة لا تحتاج 

لم یسبھم مرة، ولا كلمة قاسیة، ولم یضرب أحداً،  إلى العقوبة، أقسم لي أحد الآباء أنھ ربى كل أولاده

الحاجات مؤمنة في توجیھ سدید، الأب مثالي حریص على تقدیم كل شيء لأولاده، فبالتربیة قاعدة تقول: 

  خطأ الابن سببھ الأب، فإذا قدمت الشيء الجید قلما تحتاج لاستخدام عقوبة.

یسب الأم أمام الأولاد وقد یضربھا، والأخ الأكبر شيء آخر لو تصورنا أسرة فیھا قسوة، الأب یقسو و 

یتلقى الإھانة تلو الإھانة من الأب، ھذا الجو جو عنف، فتجد الأخ الأكبر ضرب الأخ الأصغر وسبَّھ 

سباباً قاسیاً، إذا كان رأس البیت قاسیاً أفراد البیت یتمثلون ھذه القسوة بأبشع صورھا، تجد البیت ھادئاً 

لھ ابتسامة، واعتذار، ومؤاثرة، والله أكاد أبلغ درجة من الإعجاب ببعض البیوت من قلما یعلو صوت، ك

  شدة الانضباط الذي فیھا، فیھا مؤاثرة وتضحیة وكلام لطیف وصون للحقوق.
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عندما جاءت لسیدنا عمر كنوز كسرى كان إلى جانبھ سیدنا علي، فقال سیدنا عمر: یا سبحان الله، سبَّح  

انة، شخص أتاه بكل ھذه الملایین وتاج كسرى لو ذھب إلى أنطاكیة والقسطنطینیة الله على ھذه الأم

وباع التاج واشترى بیوتاً وأراضي وقصوراً لعاش برفاھیة إلى آخر حیاتھ، فجاء بكل ھذه الكنوز لأمیر 

منین أعجبت المؤمنین ولم یأخذ منھا شیئاً، فقال سیدنا عمر: یا سبحان الله، فقال سیدنا علي: یا أمیر المؤ

  من أمانتھ ؟ لقد عففت فعفوا ولو وقعت لوقعوا.

  معظم أمراض الكلام نفسیة تأتي من قسوة الأب أو المعلم:

ً ویصلي،   ً وصادقاً، تجد الابن صادقا ً وعفیفا ً وورعا ً ھذا یكفي، وأن یكون أخلاقیا إذا كان الأب مثالیا

بیت تقام فیھ الصلوات الخمس الأولاد یصلون بشكل طبیعي، فالقدوة سلاح فعال في التربیة لا یقدر 

  صبح حملاً على غیره.بثمن، أحد كبار المربین المسلمین ابن خلدون یقول: إن من یعامَل بالقھر ی

الابن إذا قسوت علیھ قسوة شدیدة یفقد ثقتھ بنفسھ، فیصبح عبئاً علیك ولا یحسن شیئاً، أضعفت لھ ثقتھ 

بنفسھ، إذا تكلم تقول لھ أن یصمت، أراد مساعدتك تخبره بعدم معرفتھ، لم یعد یفعل شیئاً أبداً، ضعیف 

تطیع أن یتكلم كلمة، وبعض أمراض الكلام تتأتى الثقة بنفسھ مھزوز الشخصیة، إذا جلس بمكان لا یس

من قسوة الأب مثل التأتأة والفأفأة والحبسة، أمراض الكلام مخیفة أسبابھا نفسیة فقط، معظم أمراض 

  الكلام نفسیة تأتي من قسوة الأب أو المعلم.

ھذا البیت جاء  أخ كریم زوج ابنتھ لزوج قاس جٍداً، فالبنت تركت بیت زوجھا وجاءت لبیت أبیھا، وفي 

الزوج غاضباً وطرق الباب ودخل وھجم على زوجتھ أمام طفل صغیر فأصیب فوراً بالحبسة من خوفھ، 

  وعانى منھا حوالي اثنتي عشرة سنة، تذكروا ھذا الحدیث:

  (( علیك بالرفق إن الرفق لا یكون في شي إلا زانھ ولا ینُْزَع من شي إلا شانھ))

   عنھا][رواه مسلم عن عائشة رضي الله

البیت الذي فیھ رفق، ولا یوجد فیھ صیاح، ولا ضرب، ولا قتل، ولا تخبیط أبواب، ولا كسر بلور،   

ً بقدر ما یكون الذین معك  ولا أعمال عنف، ھذا البیت فیھ ملائكة وراحة نفسیة، فبقدر ما تكون ھادئا

  ھادئین، الحلم سید الأخلاق وكاد الحلیم أن یكون نبیاً.

لدون: إن من یعامل بالقھر یصبح حملاً على غیره، إذ ھو یصبح عاجزاً عن الذود عن یقول ابن خ 

  وأسرتھ لخلوه من الحماسة والحمیة.شرفھ 

  البنت أساسھا الحیاء والخجل ومحبة الأب والأم:

ي، من إذا بنت مھانة في بیتھا، أمھا تشتمھا، وأبوھا كذلك، ودائماً محتقرة، ھذه تصبح لینة مع أي أجنب   

ً معسولاً تلین معھ، لأنھا فقدت العطف من بیتھا، أنا لا أعطي مبرراً، لكن البنت لا  تسمع منھ كلاما
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تضُرَب فلھا مكانة كبیرة، والنبي علیھ الصلاة والسلام كان یقف لفاطمة وھذا شيء غریب جداً، لما 

  جاءتھ قال:

  (( ریحانة أضمھا وعلى الله رزقھا ))

  [ ورد في الأثر ]

لا یوجد أقرب من البنت لأبیھا، فالذي تسول لھ نفسھ أن یضرب ابنتھ مشكلة كبیرة، البنت أساسھا   

الحیاء والخجل، ومحبة الأب والأم، فالأب والأم القاسیان على ابنتھم دائماً كلام قاسي وتوبیخ، لو فرضنا 

ً تجدھا مالت ھذه مشكلة كبیرة  ً لطیفا جداً، فعندما تعطي أولادك تكلم إنسان غریب على الھاتف كلاما

العطف الكافي تكسب ودھم، والله حدثنا أساتذة في التربیة أنھم عملوا تجربة أم أرضعت ابنھا بقسوة ـ 

عندھم التجارب تستمر ثلاثین سنة ـ وأم أرضعتھم بلین اختلفت طباع الطفلین، كیف الإنسان یحب ؟ 

والشراب، أحیاناً الخادمة تقدم للطفل كل شيء لكن یتغذى من حنان أمھ وأبیھ، الحنان غذاء غیر الطعام 

  لا یوجد عندھا حنان، أو بنت تربى عند زوجة أبیھا لا یوجد رحمة، تنشأ عندھا صفات غریبة جداً.

أیھا الأخوة البیت الذي فیھ رحمة وحب وھدوء وحلم ورفق ھذا البیت كل أفراده یطبعون بھذا الطابع،  

  ر التوجیھ والرفق والملاطفة والملاینة.الموضوع عن العقوبة لكن نعتب

إن شاء الله في درس قادم ننتقل إلى تفاصیل كیف تستخدم العقوبات ؟ یوجد إنسان یستخدم أقصى عقوبة  

أول شيء، یجب أن تبدأ بأخف عقوبة ثم تضاعف العقوبة بالتدریج، فالموضوع التدرج في المعالجة من 

جیھ وبالملاطفة وكلھ فیھ إشارات من النبي علیھ الصلاة والسلام، الأخف إلى الأشد، ممكن أن تبدأ بالتو

ممكن بالإشارة أو بالتوبیخ أو بالھجر أو بالضرب، ھذا كلھ إن شاء الله سنقف عنده في الدرس القادم 

  بالتفصیل، وسنذكر الأسالیب التي علمنا إیاھا النبي علیھ الصلاة والسلام.

ن عندھم أولاد ولمن یعملون في حقل التربیة والتعلیم ولمن ھم أیھا الأخوة أرجو الله عز وجل لم 

  مقدمون على الزواج أن یرعوا ھذه الأسالیب، لا یوجد أسعد من بیت یسوده الود والتفاھم والوئام.

   

 


